الشغف
الجزء 1
ﻳﻮﺣﻨﺎ 18:1-38a
في الفصل السابق أنهينا دراسة كلمات يسوع الأخيرة في التعليم والوعظ قبل آلامه وموته (الآلام). وفي تعليمه وصلاته:
1. وعد بإرسال الروح القدس ليعزّي الرسل ويمكّنهم في غيابه.
1. يصلّي أن يمضي الله في تنفيذ الخطة لخلاص البشرية من خلال موته، وأن يمجّد هذا العمل كليهما.
1. يعبّر عن محبته لرسله بسبب إيمانهم، ويصلّي أن يحميهم الله ويمكّنهم من أداء المهمة التي اؤتمنوا عليها.
1. يصلّي أن تمتد المحبة والوحدة بينهما، القائمتان على الكلمة، إلى الرسل وجميع التلاميذ المستقبليين بسبب الكلمة نفسها.
بعد أن يكتمل ذلك، سيعبر يسوع الوادي ليصلّي وحده في بستان جثسيماني، ومن هنا نبدأ.
خيانة يهوذا – يوحنا 18:1-11
¹ بَعْدَمَا انْتَهَى يَسُوعُ مِنْ صَلاتِهِ هذِهِ، خَرَجَ مَعَ تَلامِيذِهِ وَعَبَرُوا وَادِي قِدْرُونَ. وَكَانَ هُنَالِكَ بُسْتَانٌ، فَدَخَلَهُ هُوَ وَتَلامِيذُهُ. ² وَكَانَ يَهُوذَا الَّذِي خَانَهُ يَعْرِفُ ذلِكَ الْمَكَانَ لأَنَّ يَسُوعَ كَانَ يَجْتَمِعُ فِيهِ كَثِيراً مَعَ تَلامِيذِهِ.
- ﻳﻮﺣﻨﺎ 18:1-2
بعد أن انتهت العشاء، غادرت المجموعة أمان العلية. كان من الطبيعي أن يغادر يسوع المدينة ويعبر وادي قدرون (الذي ليس عميقًا أو طويلًا جدًا، إذ يبلغ طوله نحو ميل ونصف) ليسلك الطريق المؤدي إلى بيت عنيا على الجانب الآخر. كانت بيت عنيا المكان الذي عاشت فيه مريم ومرثا ولعازر، وحيث كان يسوع يقيم عادةً عندما كان في أورشليم.
كانت بستان جثسيماني مكانًا يتوقف فيه المسافرون للراحة قبل مواصلة السير في الميل الأخير إلى أورشليم. وكان بإمكانك أن ترى المدينة المقدسة من البستان.
حتى الآن، كان من الطبيعي أن يتوقف الرب والرسل ويستريحوا عند هذه النقطة الواقعة في منتصف الطريق بين أورشليم وبيت عنيا. ولعل هذا هو السبب في أن يهوذا كان يعرف أين يجد يسوع.
³ فَذَهَبَ يَهُوذَا إِلَى هُنَاكَ آخِذاً مَعَهُ فِرْقَةَ الْجُنُودِ وَحَرَسَ الْهَيْكَلِ، الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْفَرِّيسِيُّونَ، وَهُمْ يَحْمِلُونَ الْمَشَاعِلَ وَالْمَصَابِيحَ وَالسِّلاحَ. ⁴ وَكَانَ يَسُوعُ يَعْرِفُ كُلَّ مَا سَيَحْدُثُ لَهُ، فَتَقَدَّمَ نَحْوَهُمْ وَقَالَ: «مَنْ تُرِيدُونَ؟» ⁵ فَأَجَابُوهُ: «يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ». فَقَالَ لَهُمْ: «أَنَا هُوَ». وَكَانَ يَهُوذَا الَّذِي خَانَهُ وَاقِفاً مَعَهُمْ. ⁶ فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ: «أَنَا هُوَ»، تَرَاجَعُوا وَسَقَطُوا عَلَى الأَرْضِ! ⁷ فَعَادَ يَسُوعُ يَسْأَلُهُمْ: «مَنْ تُرِيدُونَ؟» أَجَابُوهُ: «يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ». ⁸ فَقَالَ: «قُلْتُ لَكُمْ: أَنَا هُوَ، فَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَنِي أَنَا، فَدَعُوا هؤُلاءِ يَذْهَبُونَ». ⁹ وَذلِكَ لِتَتِمَّ الْكَلِمَةُ الَّتِي قَالَهَا: «إِنَّ الَّذِينَ وَهَبْتَهُمْ لِي لَمْ يَهْلِكْ مِنْهُمْ أَحَدٌ!»
- ﻳﻮﺣﻨﺎ 18:3-9
لاحظ أن يوحنا لا يقدّم أي تفاصيل تتعلق بصلوات يسوع وحواره مع الرسل في البستان. وقد غطّى متّى ومرقس ولوقا هذه الأمور تغطية وافية. يصف يوحنا بأبسط العبارات خيانة يسوع والقبض عليه. كان يهوذا برفقة مجموعة من الجنود الرومان وحراس الهيكل، وذهب إلى البستان عالمًا أنه سيجد يسوع هناك. وكان معهم فوانيس لتفتيش المنطقة، إذ كان الظلام مخيّمًا في البستان.
لاحظ أن يسوع هو الذي يتقدم ويفاجئهم بأن يطلب منهم أن يذكروا من يطلبون. إنهم يُفاجَؤون إلى حد أنهم، أثناء تراجعهم إلى الوراء، يتعثرون ويسقطون. ولاحظ أيضًا أنه حتى في هذه الحادثة يطلب يسوع منهم أن يعترفوا بمن يؤمنون أنه هو، فيجيبون: «يسوع الناصري»، وهو هذا الاسم البشري المحض. إنهم لا يُظهرون له أي احترام كمعلم أو نبي، وبالتأكيد ليس كرب ومسيح، بل مجرد يسوع، الرجل القادم من الناصرة.
يكرر يسوع أنه الرجل الذي يبحثون عنه، ويطالبهم بأن يتركوا الرسل يذهبون، ليس فقط من أجل سلامتهم، بل أيضًا لكي يتمم ما كان قد وعدهم به بنفسه في الماضي. خلال خدمته، وعد يسوع بألا يهلك أحد من بين رسله سوى يهوذا (ﻳﻮﺣﻨﺎ 6:39؛ ﻳﻮﺣﻨﺎ 17:12). وهروبهم الآن هو إتمام لذلك الوعد.
¹⁰ وَكَانَ مَعَ سِمْعَانَ بُطْرُسَ سَيْفٌ فَاسْتَلَّهُ وَضَرَبَ بِهِ عَبْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، فَقَطَعَ أُذُنَهُ الْيُمْنَى. وَكَانَ اسْمُ الْعَبْدِ مَلْخُسَ. ¹¹ فَقَالَ يَسُوعُ لِبُطْرُسَ: «أَعِدِ السَّيْفَ إِلَى غِمْدِهِ! الْكَأْسُ الَّتِي أَعْطَانِي الآبُ، أَلا أَشْرَبُهَا؟»
- ﻳﻮﺣﻨﺎ 18:10-11
بطرس، إذ يُظهر سوء فهمه للحظة، مستعد للقتال، ومستعد لبدء الثورة لإدخال المملكة الجديدة، والنظام الجديد للأمور. يأمره يسوع بالتوقف، وفي إشارة إلى صلاته في البستان بشأن كأس الألم التي وافق على أن يأخذها، يؤكد يسوع من جديد استعداده للذهاب إلى الصليب لأن هذه هي مشيئة الآب. نعم، ستكون هناك ثورة وتغيير عظيم، لكن ذلك سيتحقق بموته وقيامته، لا من خلال حرب أهلية.
لا يذكر يوحنا ذلك، لكن في لوقا 22:51 يقول لوقا إن يسوع لمس أذن الرجل وشفاه.
يسوع أمام الكهنة – الآيات 12-27
كانت هناك ثلاث جلسات أمام رؤساء الكهنة، لكن يوحنا يذكر واحدة فقط.
1. كانت هناك جلسة أمام حنّان، الذي كان رئيس الكهنة السابق وحما رئيس الكهنة الحالي، قيافا. يصف يوحنا هذه الجلسة. كان حنّان قد تقاعد، لكنه، كما يحدث في كثير من الحالات مع القادة، احتفظ بلقب رئيس الكهنة ونفوذه بعد فترة طويلة من عدم كونه في السلطة رسميًا. (أي إن الرؤساء السابقين ما زالوا يُدعون «السيد الرئيس»)
1. أرسل حنّان يسوع إلى صهره قيافا، رئيس الكهنة الرسمي في تلك السنة، وهناك، مع القادة الآخرين في السنهدريم، استجوبوا يسوع في وقت متأخر من الليل.
1. عقد قيافا اجتماعًا آخر في الصباح الباكر، أُدين فيه يسوع.
1. أُخذ يسوع إلى بيلاطس، الذي أرسله أولًا إلى هيرودس، ثم استجوبه لاحقًا وأرسله إلى موته على الصليب.
في إنجيله، يصف يوحنا فقط الجلسة مع حنان وبيلاطس، مع ذكر موجز لقيافا.
¹² فَقَبَضَتِ الْفِرْقَةُ وَالْقَائِدُ وَحَرَسُ الْهَيْكَلِ عَلَى يَسُوعَ وَقَيَّدُوهُ. ¹³ وَسَاقُوهُ أَوَّلاً إِلَى حَنَّانَ وَهُوَ حَمُو قَيَافَا رَئِيسِ الْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ. ¹⁴ وَقَيَافَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَى الْيَهُودِ بِأَنَّهُ مِنَ الأَفْضَلِ أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِدَى الأُمَّةِ.
- ﻳﻮﺣﻨﺎ 18:12-14
بين السطور، نفهم أن حنان قد كُلِّف بإجراء فحصٍ أولي، على الأرجح لإثبات التهم الموجَّهة ضد يسوع. ويذكر يوحنا تصريح قيافا ليُظهر أن نتيجة هذه المحاكمة كانت محسومة سلفًا.
¹⁵ وَتَبِعَ يَسُوعَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَتِلْمِيذٌ آخَرُ كَانَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ يَعْرِفُهُ. فَدَخَلَ ذَلِكَ التِّلْمِيذُ مَعَ يَسُوعَ إِلَى دَارِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ. ¹⁶ أَمَّا بُطْرُسُ فَوَقَفَ بِالْبَابِ خَارِجاً. فَخَرَجَ التِّلْمِيذُ الآخَرُ الَّذِي كَانَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ يَعْرِفُهُ، وَكَلَّمَ الْبَوَّابَةَ فَأَدْخَلَ بُطْرُسَ. ¹⁷ فَسَأَلَتِ الْخَادِمَةُ الْبَوَّابَةُ بُطْرُسَ: «أَلَسْتَ أَنْتَ أَحَدَ تَلامِيذِ هَذَا الرَّجُلِ؟» أَجَابَهَا: «لا، لَسْتُ مِنْهُمْ!» ¹⁸ وَكَانَ الطَّقْسُ بَارِداً، وَقَدْ أَوْقَدَ الْعَبِيدُ وَالْحُرَّاسُ نَاراً وَوَقَفُوا يَسْتَدْفِئُونَ حَوْلَهَا، فَوَقَفَ بُطْرُسُ يَسْتَدْفِئُ مَعَهُمْ.
- ﻳﻮﺣﻨﺎ 18:15-18
ينقل يوحنا المشهد إلى الفناء، حيث يكشف أن بطرس وتلميذًا آخر كانا يتبعان من بعيد. ومن المرجح أن يوحنا يشير إلى نفسه هنا بصيغة الغائب، كما فعل من قبل.
تجري هذه الأحداث في الربيع، وكان الجو باردًا في منتصف الليل. ويسجل يوحنا واحدة من الإنكارات الثلاثة التي سينكر فيها يسوع (مرة أخرى، الدورة).
¹⁹ وَسَأَلَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ يَسُوعَ عَنْ تَلامِيذِهِ، وَعَنْ تَعْلِيمِهِ. ²⁰ فَأَجَابَهُ يَسُوعُ: «عَلَناً تَكَلَّمْتُ إِلَى الْعَالَمِ، وَدَائِماً عَلَّمْتُ فِي الْمَجْمَعِ وَالْهَيْكَلِ حَيْثُ يَجْتَمِعُ الْيَهُودُ كُلُّهُمْ، وَلَمْ أَقُلْ شَيْئاً فِي السِّرِّ. ²¹ فَلِمَاذَا تَسْأَلُنِي أَنَا؟ اسْأَلِ الَّذِينَ سَمِعُوا مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ إِلَيْهِمْ، فَهُمْ يَعْرِفُونَ مَا قُلْتُهُ!» ²² فَلَمَّا قَالَ يَسُوعُ هَذَا لَطَمَهُ أَحَدُ الْحُرَّاسِ وَقَالَ لَهُ: «أَهكَذَا تُجِيبُ رَئِيسَ الْكَهَنَةِ؟» ²³ أَجَابَهُ يَسُوعُ: «إِنْ كُنْتُ أَسَأْتُ الْكَلامَ فَاشْهَدْ عَلَى الإِسَاءَةِ، أَمَّا إِذَا كُنْتُ أَحْسَنْتُ، فَلِمَاذَا تَضْرِبُنِي؟» ²⁴ ثُمَّ أَرْسَلَهُ حَنَّانُ مُقَيَّداً إِلَى قَيَافَا رَئِيسِ الْكَهَنةِ.
- ﻳﻮﺣﻨﺎ 18:19-24
حنّان، الذي يحمل لقب رئيس الكهنة، يبحث عن تهمة لكي يكون لدى قيافا ما يستند إليه عندما تنعقد السنهدريم (سبعون شيخًا كانوا يحكمون بإذن روما). كان هذا الاستجواب واجتماع القادة ليلًا مخالفين للشريعة، لكنهم مضوا فيه على أي حال.
يجيب يسوع بصدق بأن ما علّمه قد أُعلن علانية، وأن كل من سمعه يستطيع أن يقدّم لحنّان المعلومات التي يريدها. وبعبارة أخرى، لم يكن لهم حق، ولم تكن هناك حاجة إلى إحضاره مقيّدًا لاستجواب غير قانوني، لأن كل ما كانوا بحاجة إلى معرفته كان مسجّلًا علنًا بالفعل.
جعل هذا الاتهام حنّا يبدو أحمق، ولحمايته ضرب أحد الحراس يسوع بيده (وهي أسوأ إهانة لليهودي) لكي يُسكته. لاحظ أنه لا يعترض على ما قاله يسوع، بل يدافع فقط عن مكانة حنّا وكرامته. وكان من غير المعتاد إطلاقًا أن يضرب حارس سجينًا مقيّدًا بينما كان يقدّم دفاعه. لم ينتقم يسوع، بل أجبر مهاجمه فحسب على أن يتأمل دافعه لضربه. وإذ رأى حنّا ومن معه أن استجوابهم لم يوصلهم إلى شيء، قرروا أن يرسلوا يسوع إلى قيافا لعقد جلسة استماع أكثر «رسمية».
²⁵ وَكَانَ بُطْرُسُ وَاقِفاً هُنَاكَ يَسْتَدْفِئُ، فَسَأَلُوهُ: «أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضاً مِنْ تَلامِيذِهِ؟» فَأَنْكَرَ وَقَالَ: «لَسْتُ أَنَا». ²⁶ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ عَبِيدِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، وَهُوَ نَسِيبُ الْعَبْدِ الَّذِي قَطَعَ بُطْرُسُ أُذُنَهُ: «أَمَا رَأَيْتُكَ مَعَهُ فِي الْبُسْتَانِ؟» ²⁷ فَأَنْكَرَ بُطْرُسُ مَرَّةً أُخْرَى. وَفِي الْحَالِ صَاحَ الدِّيكُ!
- ﻳﻮﺣﻨﺎ 18:25-27
يعود يوحنا ليتابع المشهد في الفناء مع بطرس. ويسجل يوحنا إنكارين آخرين، حيث يقترب متَّهِمو بطرس أكثر فأكثر من هويته الحقيقية. ومع صياح الديك، لدينا تحقيق آخر لكلمة يسوع عن بطرس، وكذلك إشارة إلى الوقت الذي كان عليه. كان بطرس أول من أعلن صراحةً إيمانه بيسوع بوصفه المسيح، والآن هو من أوائل الذين ينكرون المسيح علنًا عندما يلوح تهديد الاضطهاد.
يسوع أمام بيلاطس – الآيات 28-38أ
لا يصف يوحنا أيًّا من تفاصيل المحاكمات أمام قيافا والقادة، إذ سبق للإنجيليين الآخرين أن فعلوا ذلك (ﻣﺘﻰ 26:59-68; ﻣﺮﻗﺲ 14:55-65; ﻟﻮﻗﺎ 22:66-71).
كما قلت، كانت المحاكمات ليلًا غير قانونية، ولم يكن من الممكن النطق بحكم الإعدام في اليوم نفسه الذي جرت فيه المحاكمة؛ بل كان لا بد من مرور يوم واحد على الأقل بينهما. وقد تحايل القادة على ذلك بعقد جلسة في الصباح الباكر، بالإضافة إلى جلسة وقت متأخر من الليل، من أجل النطق رسميًا بعقوبة الإعدام.
بما أن اليهود لم يكن مسموحًا لهم بتنفيذ هذه الأمور بموجب القانون الروماني، فقد أحضروا يسوع إلى الوالي الروماني لكي يقنعوه بإعدام يسوع. كانت المحاكم الرومانية مفتوحة من الفجر حتى غروب الشمس، ولذلك أُحضر يسوع إلى بيلاطس في الصباح الباكر (7-8 صباحًا).
²⁸ ثُمَّ أَخَذُوا يَسُوعَ مِنْ دَارِ قَيَافَا إِلَى قَصْرِ الْحَاكِمِ الرُّومَانِيِّ، وَكَانَ ذلِكَ فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ. وَلَمْ يَدْخُلِ الْيَهُودُ إِلَى الْقَصْرِ لِئَلّا يَتَنَجَّسُوا فَلا يَتَمَكَّنُوا مِنَ الأَكْلِ مِنْ خَرُوفِ الْفِصْحِ. ²⁹ فَخَرَجَ بِيلاطُسُ إِلَيْهِمْ وَسَأَلَهُمْ: «بِمَاذَا تَتَّهِمُونَ هَذَا الرَّجُلَ؟» ³⁰ أَجَابُوهُ: «لَوْ لَمْ يَكُنْ مُذْنِباً، لَمَا سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ!» ³¹ فَقَالَ بِيلاطُسُ: «خُذُوهُ أَنْتُمْ وَحَاكِمُوهُ حَسَبَ شَرِيعَتِكُمْ». فَأَجَابُوهُ: «لا يَحِقُّ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ أَحَداً!» ³² وَقَدْ حَدَثَ هَذَا لِتَتِمَّ الْكَلِمَةُ الَّتِي قَالَهَا يَسُوعُ إِشَارَةً إِلَى الْمِيتَةِ الَّتِي سَيَمُوتُهَا.
- ﻳﻮﺣﻨﺎ 18:28-32
يقف القادة اليهود، والحراس، وأتباع آخرون، ويسوع خارج مقرّ الوالي، إذ لم يدخلوا مسكنًا «للأمم» خوفًا من التنجّس. وكانوا سيصبحون نجسين طقسيًا، وبالتالي غير قادرين على المشاركة في بعض أنشطة الفصح المتبقية. لقد خالف القادة القوانين لإدانة المسيّا ظلمًا، لكنهم لم يكونوا مستعدين لمخالفة قاعدة طقسية لتناول الطعام في الفصح.
كان القانون الروماني والمحاكمات يتطلبان أن يواجه المُدّعي والمُتَّهَم أحدهما الآخر أمام قاضٍ روماني للمرافعة بشأن صحة التهمة. ويعمل بيلاطس، بصفته الوالي، أيضًا قاضيًا، ويبدأ الإجراءات بطلب معرفة «التهمة».
يعلم اليهود أنه لا توجد أي طريقة تجعل قاضيًا رومانيًا ينظر في قضية تستند إلى الديانة اليهودية، ولذلك يوجّهون ضد يسوع اتهامًا عامًا بأنه «فاعل شر».
بيلاطس، رافضًا أن يتم التلاعب به، يقول لهم إذًا أن يحكموا عليه بحسب ناموسهم... إنهم لا يحتاجون إليه!
ثم يُفصح اليهود عن نيتهم الحقيقية: إنهم يطلبون «عقوبة الإعدام»، وهي أمر لا يستطيع أن يمنحه إلا قاضٍ روماني. ويُدرج يوحنا هنا تعليقًا تحريريًا يؤكد حقيقة أنه حتى إن كان يسوع مقيّدًا وصامتًا في هذه المرحلة، فقد سبق أن تكلّم عن هذا الحدث وأنبأ بمجيئه. وبعبارة أخرى، يسيطر يسوع حتى على هذا الموقف لأنه دعا إليه مسبقًا.
³³ فَدَخَلَ بِيلاطُسُ قَصْرَهُ وَاسْتَدْعَى يَسُوعَ وَسَأَلَهُ: «أَأَنْتَ مَلِكُ الْيَهُودِ؟» ³⁴ فَرَدَّ يَسُوعُ: «أَتَقُولُ لِي هَذَا مِنْ عِنْدِكَ، أَمْ قَالَهُ لَكَ عَنِّي آخَرُونَ؟» ³⁵ فَقَالَ بِيلاطُسُ: «وَهَلْ أَنَا يَهُودِيٌّ؟ إِنَّ أُمَّتَكَ وَرُؤَسَاءَ الْكَهَنَةِ سَلَّمُوكَ إِلَيَّ. مَاذَا فَعَلْتَ؟» ³⁶ أَجَابَ يَسُوعُ: «لَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هَذَا الْعَالَمِ. وَلَوْ كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هَذَا الْعَالَمِ، لَكَانَ حُرَّاسِي يُجَاهِدُونَ لِكَيْ لَا أُسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِ. أَمَّا الآنَ فَمَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هُنَا». ³⁷ فَسَأَلَهُ بِيلاطُسُ: «فَهَلْ أَنْتَ مَلِكٌ إِذَنْ؟» أَجَابَهُ: «أَنْتَ قُلْتَ، إِنِّي مَلِكٌ. وَلِهَذَا وُلِدْتُ وَجِئْتُ إِلَى الْعَالَمِ: لأَشْهَدَ لِلْحَقِّ، وَكُلُّ مَنْ هُوَ مِنَ الْحَقِّ يُصْغِي لِصَوْتِي». ³⁸ فَقَالَ لَهُ بِيلاطُسُ: «مَا هُوَ الْحَقُّ!» ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْيَهُودِ وَقَالَ: «إِنِّي لَا أَجِدُ فِيهِ ذَنْباً!
- ﻳﻮﺣﻨﺎ 18:33-38a
بمجرد أن يسمع بيلاطس بطلبهم فرض عقوبة الإعدام، يتولى احتجاز يسوع ويحضره إلى البريتوريوم (الفناء) داخل مجمّع المباني الحكومية. ويبدأ المحاكمة رسميًا باستجواب يسوع.
يبدأ بيلاطس بالاتهام الذي قد يستوجب عقوبة الإعدام. فإعلان المرء عن نفسه قائدًا أو ملكًا من دون موافقة رومانية قد يؤدي إلى الإعدام. يختبر يسوع بيلاطس ليرى إن كان هو نفسه يؤمن حقًا بهذا الاتهام، أو إن كان يسوع يبدو كشخص يمكن أن يفعل ذلك. يشعر بيلاطس بالإهانة، ويرد بأنه الوالي والقاضي، وأنه ليس يهوديًا متورطًا شخصيًا في الأمر. لكنه يرى أن اليهود عازمون على قتل يسوع، ويريد أن يعرف ما الذي أثارهم إلى هذا الحد.
تستمر الدورة إذ يعلن يسوع، هذه المرة أمام هذا المسؤول الروماني الوثني، عن طبيعته الحقيقية ومكانته، موضحًا أنه ليس جزءًا من هذا العالم المادي. إنه منطقي جدًا. فلو كان ملكًا لهذا العالم، لكانت هناك معارك وحرب أهلية (وهو ما يتهمه اليهود بإثارتها لكسب تأييد الوالي الروماني). لكن يسوع يعلم أن بيلاطس لم تَرِدْه أي تقارير من هذا القبيل عنه. ويقرّ الرب بالجزء الصحيح من الاتهام، فهو ملك، ويصحح الجزء غير الصحيح، فهو ليس ملكًا علمانيًا أو دنيويًا.
يفهم بيلاطس هذا، لكنه الآن، بدافع الفضول، يطلب من الرب أن يشرح أكثر نوع الملك الذي هو عليه. وربما كان يتوقع أن ينكر يسوع التهمة، لكنه عندما لا يفعل ذلك، يريد بيلاطس الآن بعض التوضيح.
يعلن يسوع مُلكه بصورة أكمل وبطريقة من شأنها أن تجذب هذا الوثني الواقف أمامه وتتحدّاه. وهو يقدّم إقرارًا بحقيقته، بوصفه ملكًا إلهيًا جاء إلى العالم ليأتي بالحق. والدعوة الموجّهة إلى بيلاطس هي أن يسعى وراء هذا الحق: الحق الذي سيسعى وراءه كل شخص يطلب الحق. والسؤال الذي تُرك مفتوحًا أمام بيلاطس هو: "هل أنت طالب للحق؟"
إن استجابة بيلاطس محزنة جدًا لأنها تفتقد كلمة صغيرة واحدة كانت ستُحدث كل الفرق. لو أنه قال: «ما هو الحق؟» لكان هذا قد فتح باب قلبه ليسمح ليسوع بأن يغرس بذرة الملكوت. لكنه أجاب: «ما هو الحق؟» فأقرّ بما كان يسوع يقوله، لكنه رفض الدخول في نقاش حوله.
كانت وجهة نظره مثل معظم الرومان المتعلمين في ذلك الوقت: متشككة، ومرتَابة، ومتمحورة حول الذات. وكانت أفضل حقيقة هي تلك التي تتيح فرصة للذات. لكل شخص «حقيقة»، ولكن هل يمكن حقًا أن توجد حقيقة واحدة مؤكدة؟
في فصلنا التالي سنواصل محاكمة يسوع العلنية أمام بيلاطس الرومانية.
